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■  أستاذ ورئيس قسم القانون العام، جامعة القاهرة.

تحكم  قواعــد  الإســلامي  المجتمــع  عــرف 
الأخرى،  والدول  بالأمــم  واتصالاته  علاقاته 
بمختلف  الإســلامية  الشــريعة  من  أساسًا  مســتوحاة 
مصادرها ومواردها، أو مــن المعاهدات أو الاتفاقات 
الدولية التي ترتبط بها الدولة الإسلامية مع غيرها 
من الــدول، وكذلك مما جــرى عليه ســلوك الدول 
الدولي  القانون  دعائم  تطورت  وقد  ذاتها.  الإسلامية 
أركانها  وتوطــدت  الإســلامية  الدوليــة  والعلاقــات 
وتنوعــت أغراضهــا ووســائلها تبعًا لتطــور الأحوال 

الداخلية ومتغيرات البيئة الدولية.
والواقــع أن بيان الشــريعة الإســلامية لقواعد 
المعاملات الدولية ليس بالأمر الغريب عليها؛ ذلك 
وتعاملي  ديني  شــيء:  لكل  تبيانًا  جاء  الإســلام  أن 
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(دنيوي). يؤكد ذلك العديد من آيات الكتاب الكريم؛ من ذلك قوله 
تعالى:

   Å    Ä    ÃÂ    Á   À    ¿     ¾     ½    ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿
Ç   Æ ﴾ [النساء: 105].

 ﴾ H  G  F   E  D  C  B  A  @  ? ﴿
[النحل: 89].

 ﴾ U   T S R   Q   P    O   N   M L  K  ﴿
[المائدة: 3].

ونشير هنا إلى دار الإسلام في إطار النظام الدولي، مع إشارة إلى 
منظمة التعاون الإسلامي.

:ΩÓ°SE’G  QGO  (CG)

أطلق فقهاء المســلمين اصطلاح دار الإسلام ليشــمل الأقاليم التي 
تسري عليها أحكام الإسلام؛ أي تلك التي تطبق فيها شريعته ويأمن من 
يقطنها ـ من مسلمين ومستأمنين وذميين ـ بأمان الإسلام. ومعنى ذلك 

ـ في رأينا ـ أن دار الإسلام تتميز بأربعة عناصر:
عنصر مكاني: وجود قطعة من الأرض أو إقليم معين. -
عنصر تنفيذي: وجود حكام ينفذون قواعد شريعة الإسلام. -
عنصر قاعدي: سريان الأحكام الإسلامية في الإقليم المذكور. -
يقيمون  - الذين  أو  المســلمين  من  سكانه  يكون  أن  بشري:  عنصر 

معهم بأمان مؤقت أو دائم.
وقد اشترط أبو حنيفة في الدار لكي تكون دار إسلام ثلاثة شروط:
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ظهور الأحكام الإســلامية فيها، بأن يكــون القانون المطبق هو  ـ 1
الشريعة الإسلامية.

أن تكون متاخمة لديار المسلمين، فإذا كانت متاخمة لديار غير  ـ 2
المســلمين فهي دار حرب؛ لأنها بهذا الاتصال الجغرافي تكون 

ممنوعة على المسلمين.
أن يأمن ســكانها ـ من مســلمين ومســتأمنين وذميين ـ بأمان  ـ 3

المسلمين.
هذه هي شروط دار الإسلام عند الحنفية.

ويلاحظ أن هنــاك اتجاهًا في الفقه الإســلامي يتحــدث عن «دار 
الإسلام حكمًا»، وهكذا يقرر الإمام السرخسي:

الدارين لم يوجَد حكمًا؛ لأنه من  «فأما إذا خرج إلينا بأمان فتبايُنُ 
أهل دار الحرب متمكن من الرجوع إليها، وكذلك إذا دخل المسلم دار 

الحرب بأمان فهو من أهل دار الإسلام حكمًا»1.
ويشــكل تقســيم العالم إلى دارين هما دار الإســلام ودار الحرب 
التقســيم الأكثر ذيوعًــا بين فقهاء وعلماء المســلمين، ومــع ذلك فقد 
ظهــرت ـ إلى جانبهمــا ـ دور أخرى لها مســميات ـ بالطبــع ـ مختلفة 

عنهما. ومن أهم تلك الدور:

1 ـ دار العهد أو الصلح:
ذهب الفقه الشــافعي إلــى أن الأقاليم التي ترتبط مع المســلمين 

بمعاهدة سلام أو صلح يطلق عليها اسم «دار العهد»، أو «دار الصلح».

1 ـ السرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، جـ5، ص51.
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2 ـ دار الكفر:
ذهــب اتجاه في الفقه الإســلامي إلى الحديث عن نــوع جديد من 
ى دار الكفر، وهكذا  الدور لا هو دار إسلام ولا هو دار حرب، وإنما يسم

جاء في «السيل الجرار»:
«ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشــهادتان والصلاة، ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية، ولو تأويــلاً إلا بجوار، وإلا فدار كفــر، وإن ظهرتا ففيه 

خلاف، وتجب الهجرة عنها.

ويعلق على ذلك الإمام الشوكاني بقوله إن:
«الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل 
الإســلام بحيث لا يســتطيع من فيها من الكفار أن يتظاهــر بكفره إلا 
لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور 
الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقــوة الكفار، ولا بصولتهم كما 
هو مشــاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 

في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس، فالدار بالعكس».
ويضيف: «وأمــا قوله: (ولو تأويــلاً) فباطل من القــول، وخَطَل 
من الرأي، فإن هذه المســائل التي اختلف فيها أهل الإسلام، وكفر 
بعضهــم بعضًا تعصبًا وجرأة علــى الدين، وتأثيــرًا للأهوية لو كان 
ظهورها في الدار مقتضيًا لكونها دار الكفر لكانت الديار الإسلامية 
بأســرها ديار كفر؛ فإنها لا تخلو مدينة من المدائــن ولا قرية من 
القــرى من ذاهــب إلى ما تذهــب إليــه الأشــعرية أو المعتزلة أو 
الماتريدية، وقــد اعتقدت كل طائفة من هــذه الطوائف ما هو كفر 
تأويل عند الطائفة الأخرى (وكفاك من شــر سماعه). والحق أنه لا 

كفر تأويل أصلاً».
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3 ـ دار الردة:
كذلك تحدث فقهاء المســلمين عن الأقاليم التــي يرتد أهلها عن 
الإســلام، وأطلقوا عليها اســم «دار الــردة». وفيما يتعلق بهــذه الدار 

الأخيرة، يقرر الماوردي أنها تخالف دار الحرب من أربعة وجوه:
أحدها: أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم، ويجوز أن 

يهادن أهل الحرب.
والثاني: أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقررون به على ردتهم.

 والثالث: أنه يجوز أن يصالح أهل الحرب وتسبى نساؤهم.
والرابع: أنه لا يملك الغانمون أموالهم ويملكون ما غنموه من أموال 

أهل الحرب.
وتخالف دار الردة دار الإسلام من أربعة وجوه:

أحدها: وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين.
والثاني: إباحة إمائهم أسرى وممتنعين.

والثالث: تصير أموالهم فيئًا لكافة المسلمين.
والرابع: بطلان مناكحتهم بمضي العدة»1.

4 ـ دار الاسترداد:
هناك مصطلح «دار الاسترداد» والذي يطلق على ما يفقده المسلمون 
من بلادهم باستيلاء الكفار عليها، وليشعرهم بالواجب تجاهها (كما هو 

الحال في الأندلس، وفلسطين وغيرها).
هذه هي أنواع الدور التي تطرق إليها فقهاء المسلمين.

1 ـ الماوردي: الأحكام السلطانية، ط البابي الحلبي، القاهرة، ص65 ـ 66.
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وقد تطرق الفكــر الإباضي كذلــك إلى فكرة دار الإســلام أو دار 
الإيمان، ودار الكفر أو دار الجور.

يقول الإمام النزوي:
«وقيل: الدار إذا كان أهلها أئمةَ عدلٍ وأتباعها، فهي دار العدل: دار 

الإسلام.
وإذا كان الغالب عليها، والمالك لها أئمة الجور وأتباعها، فهي دار 
جور. والجور كفر، وهي دار كفر. وفي الدار قول: إنها دار إيمان. وقد مات 
رسول االله ژ ، وكان أمر المسلمين العدل، وإجماعهم عليه، إلى أن قدم

أبو بكر»1.
ويضيف أيضًا: «وإذا كان المســلمون المالكين الــدار، والحاكمين 
عليها وعلى أهلها، فخرج عليهم أهل الجور، فالدار دارهم: دار الإسلام، 
وما بقوا يحاربون عنها، ويدفعــون عنها، حتى يزول أمرهم، ويظهر أهل 

الجور عليهم. ثم قد زالت عنهم وصارت دار كفر»2.

:»dhódG  ΩÉ¶ædG  (Ü)
في إطار النظام الدولي وضعت الشــريعة الإسلامية قواعد يجب أن 
تراعيها دار الإسلام في تعاملاتها مع الدول الأخرى. فقد حبذ الإسلام 

1 ـ النزوي: المصنف، سلطنة عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403هـ ـ 1983م، 
ج10، ص49.

 ـ50. وفي ذات المرجع نقرأ: 2 ـ ذات المرجع، ص49 
«وأرض الحــرب عندنا هــي كل ما كان من بلدان الشــرك، الذين هم فــي غير طاعة 
أهل الإســلام وعهدهم، مثل بلاد الهند والزنج ونحوهما، من بلدان أهل الشــرك، وما 
أدخلوهــم بأمان إلى بلاد المســلمين، ودخول المســلمين إليهم. فهــو عندنا لجواز بلا 
محاربة. فمن أجاره من المســلمين، فدخل بلادهم، فصار آمنًــا منهم، فهو أمان» ذات 

المرجع، ج11، ص143 ـ 144.
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منذ البداية إقامة علاقات دولية ســليمة مع الدول والشــعوب الأخرى، 
  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :في قوله تعالــى

Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO ﴾ [الحجرات: 13] 1.

ولعله يخلص من الآية الســابقة أن الغرض من إقامة علاقات دولية 
(علاقات التعارف) يحتم:

عدم علو شعب على شعب. ـ 1
عدم انغلاق شعب على نفسه. ـ 2
ضــرورة إقامــة مــا يــؤدي إلــى التعــارف؛ كتبــادل الممثلين  ـ 3

الدبلوماسيين أو القناصل، وإبرام المعاهدات الدولية... إلخ.
حظر كل ما يترتب عليه عدم التعــارف (مثل انغلاق الدولة أو  ـ 4

الفرد أو الجماعة على نفسها)، إلا إذا وجد ما يحتمه.
المساواة بين البشر، وبين الدول، وبحيث لا يكون التفضيل إلا  ـ 5

لمعيار التقوى والعمل الصالح.
ومما يؤيد اهتمام الإســلام بإقامة علاقات بين مختلف البشر أيضًا 

قوله تعالى:
  ¼   »   º   ¹   ¸   ¶μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯ ﴿

½  ¾   ¿  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ ﴾ [الزخرف: 32].

1 ـ بخصوص هذه الآيــة، قيل: «خلق االله الخلق بين الذكر والأنثى أنســابًا وأصهارًا وقبائل 
وشــعوبًا، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصــل، للحكمة التي قدرها، وهو 
أعلم بهــا»، (ابن العربي: أحــكام القرآن، تحقيــق علي البجــاوي، دار الجيل، بيروت، 
1407هـ ـ 1987م، ج4، ص1725؛ القرطبــي: أحكام القــرآن، الهيئة المصـرية العامة 

للكتاب، القاهرة، ج16، ص342).
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كذلك يقول جل شأنه:
  W   V   U   T  S     R   Q   P   O   N    M   L   K  J   I ﴿

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].   ]  \  [  ZY  X

يقول الشوكاني:
«كان النبــي ژ وأصحابه يعاملون اليهود مــن أهل المدينة، وممن 
حولها وهم مســتحلون لكثير مما حرمه شــرعنا، وهكذا كان النبي ژ 
يعامل هو وأصحابــه أهل مكة قبل الهجرة، ومن يَــرِد إليها من طوائف 
الكفار، ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة، وتطاول مدتها أنه ژ قال: 
هذا كافر لا تحل معاملتــه ولا قال أحد من أصحابــه كذلك. وإذا كان 
هذا في معاملــة الكفار الذين هــذا حالهم ومســلكهم، فكيف لا تجوز 

معاملة من هو من المســلمين مع تلبسه بشيء 
من الظلم، فإن مجرد كونه مسلمًا يردعه عن 

بعض ما حرمه االله عليه»1.
وقد قرر الإســلام العديــد من المبادئ 
العلاقات  إطــار  في  مراعاتهــا  يجــب  التي 
اســتقرار  يحقق  وبما  المعاصــرة  الدوليــة 

النظام الدولي، منها:

1 ـ مبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل:
يعد مبدأ المعاملــة بالمثل من المبادئ الكليــة التي قررها وأكدها 

الإسلام؛ يقول سبحانه وتعالى مؤكدًا هذا المبدأ:

1 ـ الشــوكاني: الســيل الجــرار المتدفق علــى حدائق الأزهــار، المجلس الأعلى للشــؤون 
الإسلامية، القاهرة 1415هـ ـ 1994م، ج3، ص21.

 ¬HÉë°UCGh ÑædG« ژ   ¿Éc
 πgCG  øe  Oƒ¡«dG  ¿ƒ∏eÉ©j
 É¡dƒM  øªeh  ,áæjóªdG
 ô«ãμd  ¿ƒ∏ëà°ùe  ºgh
ÉæYô°T  ¬eôM  Éªe
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-   j   i   h   gf   e   d   c   b     a   `   _   ^ ﴿
n   m  l  k ﴾ [البقرة: 194].

-   ¾  ½   ¼  »   º¹   ¸   ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
¿ ﴾ [النحل: 126].

-    £   ¢ ے¡     ~   }   |   ❁   z   y   x     w    v   u ﴿
  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤

 ـ41]. ̧ ﴾ [الشورى: 39    ¶  μ

2 ـ مبدأ حظر الدبلوماسية السرية وممارسة الدبلوماسية العلنية:
استقر الفن القانوني الدولي على حظر الدبلوماسية السرية وتحبيذ 
الدبلوماســية العلنية. ولعل خير دليل على ذلــك المادة 102 من ميثاق 
ت على تسجيل كل اتفاق دولي لدى سكرتارية  الأمم المتحدة والتي نص
المنظمــة، وأن أي اتفاق لا يتم تســجيله لا يجوز التمســك به أمام أي 
من أجهزة المنظمة. ومن الثابت أن الغرض من النص الســابق هو منع 
الدبلوماســية الســرية خصوصًا تلك التي تتمثل فــي التخطيط للعدوان 

وارتكاب الأعمال غير المشروعة دوليا بناءً على اتفاقات سرية.
ومن فضائل الشــريعة الإســلامية أنها تحظر كل دبلوماســية سرية 

يكون الغرض منها ارتكاب العدوان أو الإفساد في الأرض.
يدل على ذلك قوله تعالى:

    a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X    W    V    U   T ﴿
  o   n   m   l   k    j       i   h   g   f   e   d   c   b
z  yx  w   v  ut  s  r  q  p  }  ❁  {  ~  ے  ¡     
   °  ¯  ®  ¬«   ª     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶      μ   ´   ❁   ²         ±
¿     Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À ﴾ [المجادلة:  8 ـ 10].

ويؤكد ذلك أيضًا قوله تعالى:
            M    L    K  J    I    H     G    FE    D    C    B ﴿

N ﴾ [الأنعام: 120].
وأيضًا قوله تعالى:

 ﴾ ]  \    [    Z    Y     X    W      V     U     T    S    R      Q    P ﴿
[الأعراف: 33].

ويقول جل شأنه:
   /   .   -   ,     +    *   )   (   '   &   %   $   #     " ﴿
 ﴾ <    ;    :    9    8    7    6     5    4    3    21    0

[النساء: 114].

3 ـ مبدأ حسن النية وعدم خيانة الطرف الآخر:
تتميز العلاقات الدولية في الإسلام بأنها تنبذ خيانة الطرف الآخر 
وبالتالي تستند إلى حســن النية كمبدأ أصيل في التعامل مع الآخرين. 

يكفي أن نذكر هنا قوله تعالى:
-   º   ¹   ¸   ¶   μ     ´   ³   ²   ±   ° ﴿

«  ¼  ½   ¾¿  Ã  Â Á  À ﴾ [الأحزاب: 72].
-    ¶    μ     ´    ³    ²    ±     °    ¯    ®    ¬    «    ª      © ﴿

¸   ¹.. ﴾ [النساء: 58].
-  ﴾ ?   > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴿

[الأنفال: 27].
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-    NM   L   K   J    I   HG   F   E    D    CB   A   @ ﴿
R   Q   P       O ﴾ [النساء: 2].

-    _^    ]     \    [    Z    Y    X    W    V    U    T  ﴿
`   a ﴾ [النساء: 10].

-     B    A    @    ?    >    =    <    ;  :    9 ﴿
   P   O    N    M     LK    J    I    HG    F    E    D    C

Q ﴾ [النساء: 29].
ويقول الرسول ژ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»، وأيضًا: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانـــت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهـــا: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا 

عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

4 ـ مبدأ التعاون الدولي:
بزغ هذا المبــدأ خصوصًا في الســنوات الأخيرة، وتــم التأكيد عليه 
في مواضع كثيــرة: لمحاربة تلوث البيئة، وتســليم المجرميــن، والتنمية 

الاقتصادية، واستغلال ثروات البحار، واستكشاف واستغلال الفضاء، إلخ.
وقــد أكد القــرآن الكريم علــى المبــدأ المذكور بصفــة عامة في 
 ﴾ È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿ ﴿ تعالــى:  قولــه 

   L  K  J  I  H     G  F  E ﴿ :[المائــدة: 2]، وقولــه تعالــى
O  N  M ﴾ [الحجرات: 13].

كذلك يقول تعالى: 
  ¸   ¶μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª    © ﴿

À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴾ [الزخرف: 32].
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ولا شك أن تلك الآيات وضعت أسس التعاون الدولي وهي:
ضروريته: والتــي أكدها قوله تعالــى: ﴿  O ﴾؛ إذ يتحقق هذا 
التعارف أكثر وتترســخ أقدامــه بالتعاون بيــن الأفراد والأمــم والدول 

والشعوب.
موضوعه: التعــاون على كل ما هو خير ﴿  Â   Á﴾ ونبذ كل ما 

.﴾È   Ç  ﴿ هو شر
غايته: تحقيق الخير ومحاربة الفساد في الأرض وفي العلاقات بين 
الأمم والشــعوب؛ إذ المســلم يجب أن يكون ديدنه الدعاء إلى كل خير 

يجتلب، وشر يجتنب.
أسسه: التعاضد والتســاند؛ لذلك قيل: إن معنــى قوله تعالى: ﴿  ¯  
   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ    ´  ³  ²  ±  °
¿  À ﴾ [الزخرف: 32]؛ أي: «ليتخذ بعضهم من بعض أعوانًا يسخرونهم 

في قضاء حوائجهم، حتى يتساندوا في طلب العيش وتنظيم الحياة»1.
كذلك قيل في تفســير الآية نفســها: «لو كانت المقادير متســاوية 

لتعطلت المعايش، ولبقي كل عند حاله»2.
  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ﴿ :حتميته: ويبدو ذلك من قولــه تعالى
Æ  Å   Ä  Ã  Â﴾ [الزخرف: 32]؛ إذ ذلك دليل على أن التعاون 
بين بني البشر هو أمر لازم لازب، وهو ما أكده الشاعر العربي، بقوله:

وحاضرةِ بدوِ  من  للناسِ  بعضٌ لبعضِ وإنْ لم يشعروا خدَمُالناسُ 

1 ـ راجع المنتخب في تفســير القرآن الكريم، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
1992، ص726.

2 ـ لطائف الإشارات، للإمام القشــيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1983، 
ج3، ص366.
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كذلك قال رسول االله ژ:
«واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

5 ـ مبدأ احترام القواعد الإسلامية العليا:
توجد في الشريعة الإســلامية قواعد لا يمكن الخروج عليها (تعادل 
ما هو معروف في القانون الدولي المعاصر تحت اســم القواعد الآمرة 
Jus cogens ومقتضى تلك القواعد هو عدم إمكانية التفاوض على أمور 

تخالفها). وتستند تلك القواعد أساسًا ـ في الإسلام ـ إلى قوله ژ :
«كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ولو كان مائة شرط».

وقوله أيضًا: «كل صلح جائز إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً».
لذلك قال ژ زمن صلح الحديبية:

«والذي نفسي بيده، لا يســـألوني خطة يعظمون بها حرمات االله 
إلا أعطيتهم إياها».

6 ـ التثبت من الأمور:
نظــرًا لخطــورة أي تصرف فــي العلاقــات الدوليــة، يجب على 
السلطات الحاكمة عدم التســرع ـ إن أمكن ـ في رد الفعل. إنما يجب 
دراسة الأمور من جميع جوانبها، وتقليبها على كل مضاجعها حتى يلوح 
سبيل الرشاد، ويظهر التصرف الذي يتحتم اتخاذه فعلاً يحقق مصالح 

البلاد والعباد.
ذلك أن من الأمور المعلومة والبدهية أن أية سياســة خارجية يجب 
أن تتثبت مــن المواقف التي حدثت علــى الصعيد الدولــي قبل اتخاذ 

سلوك معين كرد فعل على ذلك أو تبيان موقف الدولة بخصوصه.
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ولم تغفل الشريعة الإسلامية هذا المبدأ المهم في الحياة الدولية 
  5  4  3     2  1  0  / ﴿ وتعالــى:  ســبحانه  يقول  المعاصرة؛ 

6   7  8  9  :     ;  >  =  <  ? ﴾ [الحجرات: 6].
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:

ے    -     ~    }    |    {    z    y    x      w    v  u     t ﴿
   ©   ¨   §    ¦  ¥ ¤  £  ¢   ¡

ª   »   ¬     ® ﴾ [النساء: 94].
-   )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿

* ﴾ [البقرة: 265].
 ]  \  [   Z  Y ﴿ :وهذا أيضًا منهاج سليمان ‰، حيث قال

^    _﴾ [النمل: 27].

7 ـ الوفاء بالعهد:
احترام الكلمة المعطاة مبدأ إســلامي أصيل، أكده ســبحانه وتعالى 
 ﴾ ±   °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى
[الإسراء: 34]، وقوله تعالى: ﴿ H  G  F  E ﴾ [البقرة: 177]، 

̂ ﴾ [المائدة: 1].    ]   \ [   Z ﴿ :وقوله تعالى

8 ـ مراعاة العدالة حتى مع الأعداء:
مــن الثابت أن تعاليم الإســلام تقضــي بأن يتم كل تصــرف وفقًا 
للعدالة وعلى ضوء ما يقتضيه القســط. والعدالة في الإســلام هي تلك 

التي تتحرى التزام الحق ولو كان فيه إنصاف للأعداء.
في هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى:



المحـور

108

-    ¬    «    ª   ©¨    §   ¦  ¥   ¤    £    ¢ ﴿
® ﴾ [المائدة: 8].

-    ¾½   ¼   »     º   ¹   ¸ ¶   μ   ´   ³   ² ﴿
¿   È   Ç   Æ    Å   Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: 2].

-   W   V   U   T        S     R   Q   P   O   N    M   L   K       J   I ﴿
  g  f   e  d  c  b   a  `  ❁      ^  ]  \  [  ZY  X

 ـ9]. o  n   m  l  k  j  i      h ﴾ [الممتحنة: 8 

9 ـ مبدأ الحل السلمي للمنازعات الدولية:
يؤكد الإســلام ـ على عكس مــا يعتقد كثير من غير المســلمين 
ـ على عدم اللجوء إلى الوســائل القســرية لحل المنازعات الدولية. 
ولذلك قرر الكثير من الأسس والطرق التي تكفل حل تلك المنازعات 

سلميا وبالطرق الودية.
يقول تعالى:

 ﴾5 4 3 2   1   0   /.   -   , + * ﴿
[الأنفال: 1]. 

ويقول جل شأنه:
﴿ o  n  m  l  k   j  i ﴾ [الحجرات: 9].

ويقول أيضًا:
﴿ ¿   È      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À ﴾ [المائدة: 2].

ويقول سبحانه وتعالى:
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 ﴾ ̧   ¶  μ   ´   ³²   ±   °  ¯   ®   ¬ ﴿
[الحجرات: 10].

ومعنى الآيات السابقة جد واضح: الصلح والتوفيق بين المتنازعين، 
وعدم اللجوء إلى القوة كوسيلة لحل المنازعات بين أطرافها.

ولا شــك أن الحل الســلمي لأي نزاع قد يتم إما بإبرام معاهدة 
دولية أو عن طريق قرار يصدر مــن هيئة تحكيم أو محكمة قضائية، 
كذلــك فالصلح يفترض أيضًــا مقدماته أو الوســائل الســابقة على 
الوصول إليه، كالمفاوضات والوســاطة والتوفيق والتحقيق والمساعي 

الحميدة وغيرها.
ومن أفضل مــا قيل ما أكــده ابن جماعة 
بقولــه: إن على الســلطان «أن يجعــل الحيل 
في حصول الظفــر أولاً، ويكون القتال آخر ما 
يرتكبه في نيل ظفره، فإن الحيل في الحروب 
وجودة الرأي أبلغ من القتال؛ لأن الرأي أصل 

والقتال فرع عليه، وعنه يصدر»1.

وقد أجاد المتنبي في قوله:
الثاني المحـــلُ  وهي  أولٌ  هـــو  الرأي قبل شـــجاعة الشـــجعانِ
مكانِ  كل العليـــاءِ  مـــن  بلغتْ  فإذا همـــا اجتمعا لنفـــسٍ حرةٍ
بالـــرأي قبلَ تطاعُنِ الفرســـانِ ولربمـــا طعـــنَ الفتـــى أقرانهَُ

1 ـ الإمام ابن جماعــة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإســلام، دار الثقافة، الدوحة، 
 ـ1988م، ص160. 1408ه ـ

 »ª∏°ùdG  πëdG  ¿CG  ∂°T  ’h
 ΩGôHEÉH  ÉeEG  ºàj  ób  ´Gõf  …C’
 ≥jôW  øY  hCG  á«dhO  IógÉ©e
 áÄ«g  øe  Qó°üj  QGôb
á«FÉ°†b  áªμëe  hCG  º«μëJ
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:1(»eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe)  »eÓ°SE’G  ôªJDƒªdG  áª¶æe  (ê)

ترجع نشأة منظمة المؤتمر الإســلامي أساسًا إلى ما حدث في يوم 
21 أغســطس 1969م، حيث اعتدى أحد اليهود على المســجد الأقصى 
منه، فدعا الملك الحســن الثاني ملــك المغرب إلى عقد  وحرق أجزاءً 
مؤتمر قمة إســلامي في الرباط لبحث ذلك الاعتداء، وفعلاً في الفترة 
 ـ12 رجب 1389هـ اجتمع قادة الدول الإســلامية هناك اســتجابة  من 9 
لهذا النــداء، وقرروا عقد اجتماع لوزراء الخارجية بجدة لإنشــاء أمانة 
دائمة يكون من واجباتهــا الاتصال مع الحكومــات الممثلة في المؤتمر 

والتنسيق بين أعمالها.
وفي شــهر المحرم 1390هـ اجتمع وزراء خارجية الدول الإســلامية 
في جدة، وقرروا إنشاء «الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي»، وفي 
شهر شــوال 1390هـ اجتمعوا في كراتشي، وفي شــهر المحرم 1392هـ 
اجتمعوا في جــدة ووافقوا على ميثــاق المنظمة والذي نــص في مادته 

الأولى على أن:
«تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي».

وتستند منظمة المؤتمر الإسلامي إلى العديد من الأهداف والمبادئ 
التي يجب عليهــا ـ باعتبارها تشــكل تجمعًا لدور الإســلام ـ مراعاتها 
باعتبارها أساسية لوجود أي نظام دولي مستقر وسليم، والتي تعد أيضًا 
انعكاسًا لكثير من المبادئ السابق ذكرها. ونشير ـ في عجالة سريعة ـ 

إلى تلك الأهداف والمبادئ.

1 ـ قرر مجلس وزراء الخارجية (كازخستان، يونيو 2011) في الدورة 38 تغيير اسم المنظمة 
إلى «منظمة التعاون الإسلامي».
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1 ـ أهداف منظمة التعاون الإسلامي:
لا شــك أن ذكر الأهداف التي يجب على كائن قانونــي ما تحقيقها 
هو أمر مهم؛ إذ أنها تحدد المســار الطبيعي الذي يجب أن يســلكه هذا 
الكائن أثناء حياته. وفي إطار قانون المنظمات الدولية يتخذ النص على 
الأهداف التي يجب علــى المنظمة تحقيقها أهميــة مزدوجة: فمن ناحية 
تحدد هذه الأهداف ســبب وجود المنظمة والمســار الذي يجب عليها أن 
تســلكه، كما أن هذه الأهداف تقيــد المنظمة وأجهزتهــا وذلك بتحديد 
اتجاه أنشــطتها والقيود التي ترد على وظائفها. ومــن ناحية أخرى يلعب 
ا في تفســير نصــوص ميثاقها وأعمالها  تحديد أهداف المنظمة دورًا مهم
القانونية؛ لأنه إذا كانت المنظمة مقيدة بعدم الخروج عن الأهداف التي 
حددت لها فإنهــا ـ وهذا يعد لازمة مترتبة بطريقــة منطقية على ذلك ـ 
تســتطيع اســتخدام كافة الوســائل التي يمكنها بها ـ بطريقة مشروعة ـ 

تحقيق هذه الأهداف حتى ولو لم يوجد نص آخر يقرر هذه الوسائل.
ت المادة (الثانية /أ) على أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي  وقد نص

بقولها: إنها تتمثل فيما يلي:
تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء. ـ 1
الاقتصادية  ـ 2 المجــالات  في  الأعضــاء  الدول  بيــن  التعاون  دعم 

الأخرى،  الحيوية  المجالات  وفي  والعلمية  والثقافية  والاجتماعية 
والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.

العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في  ـ 3
جميع أشكاله.

اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين  ـ 4
على العدل.
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تنســيق العمل من أجل الحفاظ على ســلامة الأماكن المقدسة  ـ 5
على  ومســاعدته  الفلســطيني،  الشــعب  كفاح  ودعم  وتحريرها 

استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه.
دعم كفاح جميع الشــعوب الإسلامية في ســبيل المحافظة على  ـ 6

كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية.
إيجاد المنــاخ لتعزيز التعــاون والتفاهم بين الــدول الأعضاء  ـ 7

والدول الأخرى.

2 ـ مبادئ منظمة التعاون الإسلامي:
الفــارق بين الأهــداف والمبــادئ يتمثل فــي أن الأهــداف تكون 
الغايات التي يجب على المنظمة تحقيقها والسعي إليها، أما المبادئ 
فإنهــا تمثل ما يجب علــى المنظمــة وأعضائها (وأحيانًــا الدول غير 
الأعضاء) مراعاتها في ســبيل تحقيق هذه الغايــات وأثناء العمل على 
تنفيذها. فالهدف إذن يمثل «الغاية النهائية» التي تســعى أية منظمة 
إلى تحقيقها، بعكس المبدأ الذي يمثل مجرد تعليمات يجب احترامها 
«أثناء وفي ســبيل تحقيق هــذه الغايــة». فالمبادئ تعــدّ إذن قواعد 
للســلوك يجب احترامها لتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأهداف. على 
أنه في بعض الأحيان قد لا يمكــن التمييز بين الهدف والمبدأ ويكفي 
أن نقرر أنهما من الممكــن أن يتزامنا وقتيا؛ إذ أنه حتى في المرحلة 
النهائية لمســعى المنظمة (الهدف) فإن المبدأ يجــب أن يكون أيضًا 

محترمًا وماثلاً في الأذهان.
وقد نصت المادة (الثانية / ب) من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي 

على أن:
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«تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق 
تستوحي المبادئ التالية:

المساواة التامة بين الدول الأعضاء. ـ 1
احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية  ـ 2

للدول الأعضاء.
احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. ـ 3
حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة  ـ 4

أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
امتنــاع الدول الأعضــاء في علاقاتهــا عن اســتخدام القوة أو  ـ 5

التهديد باســتعمالها ضد وحدة وســلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة عضو».

ومن الطبيعي لإضفاء الشــرعية على القرارات الصــادرة أن تذكر 
المنظمة الأهــداف أو المبادئ التي قامت من أجلها لتســبيب القرارات 

الصادرة عن أجهزتها.
من ذلك القرار 2/3 ـ ق الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 

 ـ1974م) والذي جاء فيه: (لاهور 1394ه ـ
«إذ ينظــر بعين الاعتبــار إلى أهداف ومبــادئ ميثاق منظمــة المؤتمر 
الإســلامي، وخاصة الهدف المشــترك الذي يقضي بتعزيز التعاون فيما بين 
الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المجالات 

الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية».
وقد يتم التذكير بما هو مقرر في منظمات أو تجمعات دولية أخرى، 

خصوصًا الأمم المتحدة.
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 ـ1979م)  من ذلك القرار 10/1 ـ س (المؤتمر الوزاري، فاس 1399ه ـ
والذي جاء فيه:

«وانطلاقًا من مبادئ وأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن مبادئ 
ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة».

 ـ1980م). ومن ذلك القرار 5/ غ ع (إسلام آباد 1400ه ـ
«مشــيرًا إلى المادة الثانية من ميثاق المؤتمر الإســلامي، والمادة 

الأولى من ميثاق الأمم المتحدة».
ومن ذلــك القــرار 11/17 ـ س (المؤتمــر الوزاري، إســلام آباد 
 ـ1980م) بشــأن إقامة قواعد عســكرية أجنبية في بعض الدول  1400ه ـ
الإسلامية والذي جاء فيه «مستندًا إلى ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي 

وبخاصة المادة الثانية المتعلقة بالأهداف والمبادئ.
ومسترشدًا بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز».

وتسعى منظمة المؤتمر الإســلامي إلى الدفاع عن مصالح أعضائها 
في إطار النظام الدولي المعاصر؛ يكفي أن نذكر هنا الأمثلة الآتية:

٭ من ذلك القرار 5/2 ـ أ ق (المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر 
 ـ1974م) والذي حث فيه الأعضاء  الإســلامي ـ وكوالالمبور 1394ه ـ
على انتهاج سياســة لإصلاح نظام النقد الدولي مسترشدة بالأهداف 

الآتية:
ضمان القيمة الحقيقية لما لديها من احتياطات نقدية.أ ـ 
زيادة صافي ما ينقل من الموارد الحقيقية من البلدان المتقدمة ب ـ 

إلى البلدان النامية.
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تحويل جزء مناسب من الســيولة الدولية الراهنة إلى البلدان ج ـ 
النامية.

٭ كذلك أكد القــرار 5/21 ـ س (ق أ) الصادر عــن مؤتمر القمة 
العســكري  الهجوم  بخصــوص   ـ1987م)  (الكويــت 1407ه ـ الإســلامي 

الأمريكي على ليبيا في أبريل 1986:
يدين العدوان الأمريكي على الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية. ـ 1
يعتبر الاعتداء على أي بلد إســلامي اعتــداء على جميع البلدان  ـ 2

الإسلامية.
يطالب الولايات المتحدة بالامتناع عن  ـ 3

القيــام بمثل هذه الأعمــال العدوانية 
في  المنــاورات  إجراء  ذلــك  في  بما 
على  خطرًا  تشــكل  التي  سرت،  خليج 
سيادة الجماهيرية وعلى السلم والأمن 
الدوليين في منطقة البحر المتوسط.

يدعو الولايــات المتحدة إلى الالتــزام بقــرار الجمعية العامة  ـ 4
للأمم المتحدة رقم 38/41 وتقديــم تعويض كامل للجماهيرية 

الليبية عن الخسائر البشرية التي لحقت بها.
يطلب من جميع الــدول أن تمتنع عن تقديم أية مســاعدات أو  ـ 5

تسهيلات لارتكاب أية أعمال عدوانية ضد الجماهيرية.
٭ ومــن ذلــك القــرار 1/ غ ع (المؤتمــر الــوزاري، إســلام آبــاد 
 ـ1980م) والذي صدر على أثر غزو أفغانستان من جانب الاتحاد  1400ه ـ

السوفيتي، والذي جاء فيه:

 ∑Éæg  ¿CG  Ωó≤J  Éªe  í°†àj
 É¡d  ΩÉ°üØfG  ’  ábÓY
 ΩÉ¶ædGh  ΩÓ°SE’G  QGO  ø«H
 ôªJDƒªdG  áª¶æeh  »dhódG
»eÓ°SE’G  (¿hÉ©àdG)
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أولاً: إدانة العدوان العسكري السوفيتي على الشعب الأفغاني.
القوات  لجميع  المشــروط  غير  الفــوري  بالانســحاب  المطالبة  ثانيًا: 
الســوفيتية حتى آخر جندي من الأراضي الأفغانية مع التأكيد على ضرورة 
أن تكف القوات السوفيتية في أفغانستان عن أعمال البطش والقمع الموجهة 
منها ضد الشــعب الأفغاني والمجاهدين من أبنائه، ومناشــدة جميع الدول 

والشعوب للعمل على تحقيق الانسحاب السوفيتي بكافة الوسائل الممكنة.
ثالثًا: مناشدة دول العالم وشــعوبه إلى نصرة الشعب الأفغاني ومد 

يد العون والإغاثة إلى اللاجئين الذين شردهم العدوان من ديارهم.
رابعًا: توصيــة جميع الدول الأعضــاء بتأكيد تضامنها مع الشــعب 
الأفغاني فــي كفاحه العادل مــن أجل الحفاظ على عقيدته واســتقلاله 

الوطني وسلامة أراضيه واستعادة حقه في تقرير مصيره.
خامسًا: الإعلان عن تضامنه الكامل مع البلدان الإسلامية المجاورة 

لأفغانستان ضد أي تهديد لأمنها وازدهارها.
سادسًـــا: يرخص للأمين العــام الحصول على تبرعــات من الدول 
الأعضاء والمنظمات والأفراد وتســديد المبالغ المحصلة إلى السلطات 
المختصة بناء علــى توصية لجنة مكونة من ثلاث دول يشــكلها الأمين 

العام بالتشاور مع الدول المعنية.
إلى  الاختصاص  جهــات  خــلال  من  الأعضاء  الدول  يدعو  ســـابعًا: 
بحث عدم الاشــتراك في دورة الألعاب الأولمبية التي ستعقد في موسكو 
في شــهر يوليو 1980م، وذلك ما لم يســتجب الاتحاد السوفيتي لنداء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي ليسحب جميع قواته 

فورًا من أفغانستان.
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ثامنًا: يكلف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإســلامي بمتابعة هذه 
القرارات وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية 

في دورته الحادية عشرة.

á`ªJÉ`N

يتضح مما تقــدم أن هناك علاقة لا انفصام لها بين دار الإســلام 
الإســلام  فدار  الإســلامي:  (التعاون)  المؤتمر  ومنظمة  الدولي  والنظام 
في إطــار النظام الدولــي عليها أن تراعــي العديد مــن المبادئ التي 
قررتها الشــريعة الإســلامية والتي لا بد منها لكي تقوم علاقات دولية 
سليمة ومستقرة. وهو أمر جســدته منظمة المؤتمر (التعاون) الإسلامي، 

خصوصًا من ناحيتين:
أولاً: عن طريق مراعاة ذلك في الأهداف والمبادئ التي يجب على 

المنظمة ـ من الناحية العملية ـ مراعاتها.
ثانيًا: بتطبيق ذلك، فعلاً وعمــلاً، خصوصًا في دفاعها عن مصالح 
الدولية  والمنظمــات  الــدول  مواجهة  في  الإســلامية  والشــعوب  الدول 

الأخرى.


